
 

وَبنَِيَّ أَنْ  وَاجْنُبْنِيوَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِنًا  
 ( 53نَ عْبُدَ الَْْصْنَامَ )

  
 وَبنَِيَّ أَن ن َّعْبُدَ الْصنام { . واجنبنيقوله تعالى : }  
لم يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا ولكنه بين في  

في بعض ذريته دون بعض كقوله : }  مواضع أخر أنه أجابه
[  115ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلِمٌ لِّنَ فْسِهِ مُبِينٌ { ] الصافات : 

وقوله : } وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ { ] 
 [ الآية . 82الزخرف : 

يجب دعوة إبراهيم في وقد بين تعالى في آية الزخرف هذه ، أن الله لم 
جميع ذريته ، ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه ، لْن كفار مكة 
الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقبه بإجماع العلماء ، وقد  

والبلد : المكان المعين من كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر . 
ي } البلد { تعريف العهد لْنه الْرض ، ويطلق على القرية . والتعريف ف

 معهود الحضور . و } البلد { بدل من اسم الإشارة .
وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله : } عند بيتك 

[ ، أو هو حَوالة على ما في علم العرب  53المحرم { ] سورة إبراهيم : 
ظيره . والتعريف هنا من أنه مكة . وقد مضى في سورة البقرة تفسير ن



للعهد ، والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية ، فهنا دَعَا للبلد بأن يكون 
آمنا ، وفي آية سورة البقرة دَعَا لِمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد 

 الآمنة ، فمآل المفادين متحد .
{ أمر من الثلاثي المجرد ، يقال : جنبه الشيء ، إذا جعله جانباً  واجنبني

عنه ، أي باعده عنه ، وهي لغة أهل نجد . وأهلُ الحجاز يقولون : جنبه 
 بالتضعيف أو أجنبه بالهمز . وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لْنها أخف .

استعمال  وأراد ببنيه أبناء صلبه ، وهم يومئذٍ إسماعيل وإسحاق ، فهو من
الجمع في التثنية ، أو أراد جميع نسله تعميماً في الخير فاستجيب له في 

 البعض .
والْصنام : جمع صنم ، وهو صورة أو حجارة أو بناء يتخذ معبوداً ويدُعى 

إلهاً . وأراد إبراهيم عليه السلام مثل ودَ وسواععٍ ويغوثَ ويعوقَ ونَسْرٍ ، 
 لتي عبدها قوم إبراهيم .أصنام قوم نوح . ومثل الْصنام ا

وإعادة النداء في قوله : } رب إنهن أضللن كثيراً من الناس { لإنشاء 
 التحسر على ذلك .

وجملة } إنهن أضللن كثيراً من الناس { تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها 
بأنها ضلال راج بين كثير من الناس ، فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن 

ا ، فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف يخشى أن تجترفه فتنته
 ) إنّ ( في هذا المقام من معنى التعليل .



وذلك أن إبراهيم عليه السلام خرج من بلده أُور الكلدانيين إنكاراً 
على عبدة الْصنام ، فقال : } إني ذاهب إلى ربي سيهدين { ] سورة 

عون من دون الله [ وقال لقومه : } وأعتزلكم وما تد 99الصافات : 
[ . فلما مر بمصر وجدهم يعبدون الْصنام ثم  82{ ] سورة مريم : 

دخل فلسطين فوجدهم عبدة أصنام ، ثم جاء عَرَبةََ تهامة فأسكن بها 
زوجه فوجدها خالية ووجد حولها جُرْهمَ قوماً على الفطرة والسذاجة 

لك مَعلَم فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام . ثم أقام هنا
التوحيد . وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل ، وأراد أن 

يكون مأوى التوحيد ، وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد . فلا 
جرم سأل أن يكون ذلك بلداً آمناً حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي 

 إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد .
: فمن تبعني فإنه مني { ، أي فمن تبعني من ففرع على ذلك قوله 

الناس فتجنب عبادة الْصنام فهو مني ، فدخل في ذلك أبوه وقومه ، 
 ويدخل فيه ذريته لْن الشرط يصلح للماضي والمستقبل .

والذي يناسب القسم بهذا البلد أن يكون المراد ب } والد { إبراهيمَ 
امة ولده إسماعيل وزوجه عليه السلام فإنه الذي اتخذ ذلك البلد لإق

هاجَر قال تعالى : } وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً 
[ ثم قال : } ربنا  53وبني أن نعبد الْصنام { ] إبراهيم :  واجنبني

أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم { ] 



ن قال [ . وإبراهيم والد سُكان ذلك البلد الْصليي 53إبراهيم : 
[ ، ولْنه والد محمد  32تعالى : } ملة أبيكم إبراهيم { ] الحج : 

 صلى الله عليه وسلم
و } ما وَلد { موصول وصلة والضمير المستتر في } ولد { عائد إلى 

} والد { . والمقصود : وما ولده إبراهيم من الْبناء والذرية . وذلك 
 لله عليه وسلممخصوص بالذين اقتفوا هديه فيشمل محمداً صلى ا

وفي هذا تعريض بالتنبيه للمشركين من ذرية إبراهيم بأنهم حادُوا عن 
طريقة أبيهم من التوحيد والصلاح والدعوة إلى الحق وعِمارةَِ المسجد 
الحرام قال تعالى : } إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 

 [ . 82والذين آمنوا { ] آل عمران : 
الموصول } مَا { في قوله : } وما ولد { دون ) مَن ( مع وجيء باسم 

أن ) مَن ( أكثرُ استعمالًا في إرادة العاقل وهو مراد هنا ، فعُدل عن ) 
مَن ( لْن } ما { أشدُّ إبهاماً ، فأريد تفخيم أصحاب هذه الصلة 

فجيء لهم بالموصول الشديد الِإبهام لإرادة التفخيم ، ونظيره قوله 
[ يعني مولوداً  58واللَّه أعلم بما وضعت { ] آل عمران : تعالى : } 

عجيبَ الشأن . ويوضِّح هذا أن } ما { تستعمل نَكرة تامة باتفاق ، و 
 ) مَن ( لا تستعمل نكرة تامة إلا عند الفارسي .

ولان قوة الِإبهام في } ما { أنسب بإرادة الجماعة دون واحِدٍ معين ، 
 الْصم الفَزاريألا ترى إلى قول الحَكَم 



 اللُّؤْم أكرم من وَبْرٍ ووالدهِ  ...: 
 يريد ومِن أولاده لا ولداً معيّناً . ...واللؤْمُ أكرمُ من وَبْر ومَا ولَدَا 

} هذا البلد { يعني البلد الحرام ، زاده الله أمناً ، وكفاه كل باغ وظالم 
، وأجاب فيه دعوة خليله إبراهيم عليه السلام } ءَامِناً { ذا أمن . فإن 

 188قلت : أي فرق بين قوله : } اجعل هذا بَ لَدًا آمِنًا { ] البقرة : 
قد سأل في الْوّل  [ وبين قوله : } اجعل هذا البلد ءَامِنًا { ؟ قلت :

أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون ، وفي الثاني 
أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الْمن ، كأنه 

{ وقرىء :  واجنبنىقال : هو بلد مخوف ، فاجعله آمناً } 
 ، وفيه ثلاث لغات : جنبه الشر ، وجنبه ، وأجنبه؛ فأهل« وأجنبني»

،  وأجنبنيالحجاز يقولون : جنبني شره بالتشديد ، وأهل نجد جنبني 
والمعنى : ثبتنا وأدمنا على اجتناب عبادتها } وَبنَِىَّ { أراد بنيه من 

صلبه وسئل ابن عيينة : كيف عبدت العرب الْصنام؟ فقال : ما عبد 
وبني { } أَن  واجنبنيأحد من ولد إسماعيل صنماً ، واحتج بقوله : } 

ن َّعْبُدَ الْصنام { إنما كانت أنصاب حجارة لكل قوم ، قالوا : البيت 
حجر ، فحيثما نصبنا حجراً فهو بمنزلة البيت ، فكانوا يدورون بذلك 

الحجر ويسمونه الدوار ، فاستحب أن يقال : طاف بالبيت ، ولا يقال 
بك أن تعصمني : دار بالبيت } إِن َّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ الناس { فأعوذ 

وبنيَّ من ذلك ، وإنما جعلن مضلات؛ لْنّ الناس ضلوا بسببهنّ ، 



فكأنهنّ أضللنهم ، كما تقول : فتنتهم الدنيا وغرّتهم ، أي افتتنوا بها 
واغتروا بسببها } فَمَن تبَِعَنِى { على ملتي وكان حنيفاً مسلماً مثلي } 

وملابسته لي ، وكذلك  فإَِنَّهُ مِنِّى { أي هو بعضي لفرط اختصاصه بي
 قوله :

( " من غشنا فليس منا " أي ليس بعض المؤمنين ، على أنّ  335) 
الغش ليس من أفعالهم وأوصافهم } وَمَنْ عَصَانِى فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 
تغفر له ما سلف منه من عصياني إذا بدا له فيه واستحدث الطاعة لي 

 ون الشرك . وقيل : معناه ومن عصاني فيما د
 عن النبي صلى الله عليه وسلم :

( " إن الله تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه وأن يظنّ به  1738) 
ظنّ السوء " وعن الحسن : كنا في زمان الظنُّ بالناس حرام ، وأنت 

اليوم في زمان اعمل واسكت ، وظنّ بالناس ما شئت . وعنه : لا 
أظهر فسقه وهتك ستره هتكه حرمة لفاجر . وعنه : إن الفاسق إذا 

 الله ، وإذا استتر لم يظهر الله عليه لعله أن يتوب .
فأما الجواب عن قوله : } لئن لم يهدني ربي لْكونن من القوم 

الضالين { فإن الْنبياء عيلهم السلام لم يزالوا يسألون الله التثبيت 
 وبنيّ أن نعبد الْصنام { واجنبنيومنه قوله } 

وبني أن نعبد الْصنام { يعني أبعدني وبنيّ أن نعبد الْصنام  واجنبني} 
. فإن قلت قد توجه على هذه الآية إشكالات وهي من وجوه : الْول 



أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة آمنة ثم إن جماعة من الجبابرة 
وغيرهم ، قد أغاروا عليها وأخافوا أهلها . الوجه الثاني : أن الْنبياء 

نبينا أفضل الصلاة والسلام معصومون عن عبادة الْصنام  عليهم وعلى
، وإذا كان كذلك فما الفائدة في قوله اجنبني عن عبادتها . الوجه 
الثالث : أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أيضاً أن يجنب بنيه عن 

عبادة الْصنام ، وقد وجد كثير من بنيه عبد الْصنام مثل كفار قريش 
إلى إبراهيم عليه السلام . قلت : الجواب عن  ، وغيرهم ممن ينسب

الوجوه المذكورة من وجوه : فالجواب على الوجه الْول : من وجهين 
أحدهما أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا 

الدعاء ، والمراد منه جعل مكة آمنة من الخراب ، وهذا موجود بحمد 
كة ، وأورد على هذا ما ورد في الله ولم يقدر أحد على خراب م

» الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخرجاه في الصحيحين . « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 

وأجيب عنه بأن قوله : اجعل هذا البلد آمناً يعني إلى قرب القيامة 
يقتين فلا وخراب الدنيا وقيل : هو عام مخصوص بقصة ذو السو 

تعارض بين النصين . الوجه الثاني : أن يكون المراد اجعل هذا البلد 
آمنين ، وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم علو هذا 

فقد اختص أهل مكة بزيادة الْمن في بلدهم كما أخبر الله سبحانه 
وتعالى بقوله : ويتخطف الناس من حولهم ، وأهل مكة آمنون من 



لك حتى إن من التجأ إلى مكة أمن على نفسه وما له من ذلك ، ذ
وحتى إن الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشت فإذا دخلت 

الحرم أمنت واستأنست لعلمها أنها لا يهيجها أحد في الحرم وهذا 
القدر من الْمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها وأما الجواب عن 

ضاً : الوجه الْول : أن دعاء إبراهيم عليه الوجه الثاني : فمن وجوه أي
السلام لنفسه لزيادة العصمة التثبيت ، فهو كقوله واجعلنا مسلمين 

 لك .
الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه السلام ، وإن كان يعلم أن الله سبحانه 

وتعالى يعصمه من عبادة الْصنام إلا أنه دعا بهذا الدعاء ، هضماً 
جز والحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى ورحمته ، للنفس وإظهاراً للع

وأن أحداً لا يقدر على نفع نفسه بشيء لم ينفعه الله به فلهذا السبب 
دعا لنفسه بهذا الدعاء وأما دعاؤه لبنيه ، وهو الوجه الثالث من 

الإشكالات فالجواب عنه من وجوه : الْول أن إبراهيم دعا لبنيه من 
نهم صنماً قط . الوجه الثاني : أنه أراد أولاده صلبه ، ولم يعبد أحد م

وأولاد أولاده الموجودين حالة الدعاء ولا شك أن إبراهيم عليه السلام 
قد أجيب فيهم . الوجه الثالث قال الواحدي : دعا لمن أذن الله أن 
يدعو له فكأنه قال : وبني الذين أذنت لي في الدعاء لهم لْن دعاء 

كان من بنيه من عبد الصنم فعلى هذا الوجه الْنبياء مستجاب وقد  
يكون هذا الدعاء من العام المخصوص . الوجه الرابع : أن هذا 



مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر الآية : 
فمن تبعني فإنه مني ، وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فليس منه 

وقوله تعالى } رب إنهن { يعني  ، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه .
الْصنام } أضللن كثيراً من الناس { وهذا مجاز لْن الْصنام جمادات 

، وحجارة لا تعقل شيئاً حتى تضل من عبدها إلا أنه لما حصل 
الإضلال بعبادتها أضيف إليها كما تقول : فتنتهم الدنيا وغرتهم وإنما 

مني { يعني فمن تبعني  فتنوا بها واغتروا بسببها } فمن تبعني فإنه
على ديني واعتقادي ، فإنه مني يعني المتدينين بديني المتمسكين 

 بحبلي كما قال الشاعر :
 فإني لست منك ولست مني ...إذا حاولت في أسد فجوراً 

راد ولست من المتمسكين بحبلي ، وقيل : معناه أنه مني حكمه ا
ي { يعني حكمي جار مجراي في القرب والاختصاص } ومن عصان

في غير الدين } فإنك غفور رحيم { قال السدي : ومن عصاني ثم 
تاب فإنك غفور رحيم . وقال مقاتل : ومن عصاني فيما دون الشرك 

فإنك غفور رحيم . وشرح أبو بكر بن الْنباري هذا فقال : ومن 
عصاني فخالفني في بعض الشرائع وعقائد التوحيد فإنك غفور رحيم 

له غفرت إذا كان مسلماً وذكر وجهين آخرين إن شئت أن تغفر 
أحدهما أن هذا كان قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك كما استغفر 

لْبويه ، وهو يقول أن ذلك غير محظور فلما عرف أنهما غير مغفور 



لهما تبرأ منهما والوجه الآخر ومن عصاني بإقامته على الكفر فإنك 
ن تغفر له وترحمه بأن تنقله من غفور رحيم يعني أنك قادر على أ

 الكفر إلى الإيمان ، والإسلام وتهديه إلى الصواب .
أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لْن الذرية الصالحة من 

آثار الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: } ومن ذريتنا أمة مسلمة لك {؛ 
وبنيّ أن نعبد الْصنام  واجنبنيوقال إبراهيم )ص( في آية أخرى: } 

 {؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان.
منها: أن الْصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: } وأرنا مناسكنا 

 { يعني: أعلمنا بها.
 الفوائد:

     من فوائد الآية: شدة افتقار الإنسان إلى ربه، حيث كرر كلمة: } ربنا 1
 ة الله الخاصة التي تقتضي عناية خاصة.{؛ وأنه بحاجة إلى ربوبي

     ومنها: أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ لقوله تعالى: } 8
واجعلنا مسلمين {؛ فإنهما مسلمان بلا شك: فهما نبيَّان؛ ولكن لا يدوم 

هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ قال الله سبحانه وتعالى للرسول )ص(: }ولولا 
لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلًا * إذاً لْذقناك ضعف الحياة أن ثبتناك 

 [ .33، 38وضعف الممات{ ]الإسراء: 



     ومنها: أهمية الإخلاص؛ لقوله تعالى: } مسلمين لك {: } لك { تدل 5
على إخلاص الإسلام لله عزّ وجلّ، كما قال تعالى في آية أخرى: }بلى 

 [ .118عند ربه{ ]البقرة:  من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره
     ومنها: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه وتعالى، ظاهراً 8

 وباطناً.
     ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لْن الذرية 3

الصالحة من آثار الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: } ومن ذريتنا أمة مسلمة 
وبنيّ أن نعبد  واجنبني)ص( في آية أخرى: } لك {؛ وقال إبراهيم 

 الْصنام {؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان.
     ومنها: أن الْصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: } وأرنا مناسكنا { 8

 يعني: أعلمنا بها.
يتعبد      ومنها: أن الْصل في العبادات أنها توقيفية      يعني: الإنسان لا 3

 لله بشيء إلا بما شرع     ؛ لقوله تعالى: } وأرنا مناسكنا {.
 
 
 

 


